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 ملخص البحث

 
عام ة الإمامي ة بتحريف القرآن من أشد  الأقوال سوءًا وأكثرها فظاعة؛  يهـع د  قول

لأن  القرآن العظيم هو الر كيزة الأساسي ة في فهم رسالة الإسلام وتلق ي تعاليمه، ولهذا لم 
في القول بسلامته من  -باستثناء الإمامي ة  -يختلف المسلمون على اختلاف فِر قهم 

بالت حريف في القرن الث اني للخروج من المأزق الخانق  أي  تحريف، وقد نشأ القوله 
الن اشيء عن مطالبة خهصهومهم لهم بالنَّص  على إمامة عليٍ  في القرآن، وكيف أن  

صفة  الوضوء ويوض ح  آداب  الاستئذان إلى غير  لقرآن يبينِ  أحكام  الحيض ويشرحه ا
 هم وهي الإمامة؟! هذا ما لا يهعق ل!ذلك، ثمه  يتركه الكلام  على أهم  أصول الد ين عند

وقد استفاضت الر واياته في مصن فات الإمامي ة في محاولة إثبات دعوى الت حريف  
وتكريس القول بها فيما بينهم حتى زادت على ألف رواية، وعلى الجانب الآخر فإن  

ل  ما فيه الإمامي ة يهعظِ مون كتاب )نهج البلاغة( للش ريف الرَّضي، ويقطعون بصح ة ك
عن علي  رضي الله عنه، وقد تتبع ته نصوص  الكتاب فاستخرجته ما يدل  صراحةً 
على بهطلان القول بالت حريف، وهو ما يوقع الإمامي ة في تناقهض صريح في موروثهم بين 
ما يد عي الت حريف وبين ما يهـق ر رِ الص حة، ويكشف عم ا دخل فيه من الدَّس  والكذب 

      على أئم تهم.  
 .(تحريف، القرآن، نهج البلاغة، الإمامي ة، الش يعة) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
The general saying of the Imamate to distort the Qur'an is one of 

the worst and most terrible sayings, because the great Qur'an is the 
eternal constitution of Islam, and it is the main pillar in understanding 
its message and receiving its teachings, and for this reason Muslims 
did not differ from their different sects - with their exception - in 
saying that the Qur'an is preserved and safe from any distortion, and 
the saying of distortion arose in the second century to get out of the 
predicament in which their opponents were putting them, as they were 
demanding that they stipulate Ali's imamate in the Qur'an, asking:  
How can the Qur'an clarify the rulings on menstruation, explain the 
nature of ablution, and other sub-issues, and leave the discussion on 
the most important principle of religion - according to them - which is 
the Imamate!? 

The novels have elaborated in the writings of the Imamate in an 
attempt to prove the claim of distortion and devote the statement 
among them until more than a thousand novels, and on the other hand, 
the Imamiyya magnify the book (Nahj al-Balaghah) by Sharif Radhi, 
and cut off the validity of everything in it, has tracked the texts of the 
book extracted what explicitly indicates the invalidity of the statement 
of distortion, which causes the Imamate in an explicit contradiction in 
their inheritance between what is alleged distortion and what proves 
the validity, and reveals what entered into it from the intrigue and 
lying to their imams. 

Keywords: (distortion, Quran, Nahj, rhetoric). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ة الر سالة ، وأقام على صح  الحق   ه بالهدى ودينرسل رسول  أ الحمد لله الذي
الصِ دق، والص لاة والس لام على المبعوث رحمةً للخلق، وعلى آله  المحمدي ة أعظم دلائلِ 

 وصحبه ما تأل ق نجم أو لاح برق.
 أما بعد:

 له أن يكون الد ليل  الهادي فإن  القرآن  العظيم هو الكتاب الخالد الذي أراد الله
لكل  من رام معرفت ه وسعى إلى الوصول إليه، وقد كان من لوازم هذه الإرادة أن حفظه 
ل  عن الوصف؛ رقمًا في  أعظم الحفظ؛ فسخ ر له من وسائل الحفظ وأسبابه ما يجِ 

تل ف في حركة ولم يهتناز ع في حر   ف.السُّطهور وتثبيتًا في الصُّدهور؛ بحيث لم يخه
وقد كانت دعوى الت حريف من أعظم أقوال الط ائفة الإمامي ة ضلالًا وأشد ها 

 زيغًا؛ للأسباب الآتية:
 الأو ل: مصادمتهها لصريح القرآن.
 الث اني: مخالفتهها لإجماع المسلمين.

 الث الث: ما يترت ب عليها من المفاسد الكارثي ة.
ضِعت رواياتٌ كثيرة بلغت ومن أجل تثبيت هذه الد عوى وتدعيمها بالن قل وه 

حدَّ الت واتر، مم ا يعني أن  هذه المسألة لم ت ـعهد  عندهم مسألة  اجتهاد تحتمل  -بزعمهم  -
الص واب والخطأ، وتدور في فلك الر اجح والمرجوح، بل أصبحت مسألةً قطعي ة لا تقبل 

 الن قاش ولا تحتاج إلى برهنة.
وهو الكتاب الذي جمع فيه  -لاغة( إلا  أننا حين نعود إلى كتاب )نهج الب



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

192 
أمير  إلى نسوبة( مختاراتٍ من الخهط ب والر سائل الم406الش ريفه الرَّضِي )ت: 

نجد أنه تضم ن نصوصًا كثيرةً تخالف  - (1)بن أبي طالب رضي الله عنه علي المؤمنين
 .(2)الاعتقاد  الس ائد  عند الإمامي ة في القرآن

من كون الإمامي ة قد تلق وه بحفاوةٍ عظيمة، وبالغوا في  وتنبع أهمِ ي ة هذا الكتاب
إطرائه والث ناء على ما تضمَّن ه، ونص وا على الت سليم بجميع ما فيه، والقطعِ بصهدهوره عن 

 أمير المؤمنين رضي الله عنه.
ومن هنا أحببته عقد  مقارنة بين اعتقاد الإمامي ة بالت حريف وبين ما تضم نه  

 النُّصهوص المتعلِ قة بالقرآن؛ لإظهار مدى الت ناقض بينهما. كتاب الن هج من
 أهمية الموضوع:

هذا البحث يتعل ق بالقرآن العظيم الذي هو دستور الإسلام الأعظم أن  -1
 ومشكاة أنواره.

                                       
اكم الإمامي ة إلى ما يعتقدون صح ته من  (1) نحن حين نورد نصوص نهج البلاغة نقصد أن نحه

ا تضم نه كتاب نهج البلاغة هو مصادرهم، أم ا من جهة أهل السُّن ة فإنهم لا يهسلِ مون بأن  كل  م
)تحقيق:  "منهاج السُّن ة الن بوي ة"،من كلام علي رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة في 

: 8م(، 1986، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1محمد رشاد سالم، ط
علي ، وعليٌّ رضي الله عنه على بٌ كذالبلاغة نهج صاحبه ينقلها التي الـخهط ب : "أكثره 55

"ميزان وقال الحافظه أبو عبد الله الذ هبي في  أجلُّ وأعلى قدراً من أن يتكلَّم بذلك الكلام"،
: 124: 3م(، 1963، بيروت: دار المعرفة، 1)تحقيق: علي محمد البجاوي، ط الاعتدال"،

  علي  رضي الله عنه".المؤمنين أمير على مكذوبٌ بأنه ج ز م  "م ن طال ع  كتاب ه نهج البلاغة 
اهين الإخباري والأصولي من هذه المسألة عند: أحمد قوشتي عبد  (2) انظر بيان موقف الاتج 

، 2)ط "الصِ راع بين الإخباري ين والأصولي ين داخل المذهب الشِ يعي الاثني عشري"،الر حيم، 
 . 54م(، ص2015تكوين: السعودي ة، 
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أن  الد فاع عن القرآن ضد  كل  ما يمس  قهدسي ته من المذاهب المنحرفة من -2

 .أهم  المهم ات وأعظم الواجبات
الخط  الذي تنتظمه نهصهوصه كتاب نهج البلاغة تجاه القرآن يختلف أن  -3

 بصورة جذري ة مع اعتقادات الإمامي ة.
 

 البحث: مشكلة

أن  فِر ية القول بتحريف القرآن تستلزم الط عن في الإسلام نفسِه، والت شكيك -1
 في تعاليمه ومفاهيمه.

في مفاصل دين الإمامي ة،  أن  دعوى الت حريف كانت وما زالت متغلغلةً -2
 وتستمد  روحها من الر وايات الكثيرة المبثوثة في تراثهم.

 

 البحث: هدف

 الد فاع عن القرآن العظيم في واحدةٍ من أخطر المسائل.-1
اث الإمامي ذاته.-2  إبطال دعوى تحريف القرآن العظيم من خلال التر 
البلاغة تتوافق مع الكشف عن نهصهوص في غاية الأهمية من كتاب نهج -3

 اعتقاد سائر المسلمين في القرآن العظيم.
ت التراث الإمامي؛ مما يهثبِت وقوع الد س  -4 إظهار الت ناقض الص ارخ في مرويا 

 والكذب فيه.
 

 منهج البحث:

 .الت حليلي  الاستقرائي المنهج  علىالبحث يقوم 
 

 إجراءات البحث:

لنُّصهوص الواردة في كتاب نهج البلاغة مما بتتبُّع اــــ بإذن الله ــــ  شرعسوف أ
يتعل ق بالقرآن العظيم، ثم  أقوم بتحليلها واستنطاقها؛ لإظهار مدى الت ناقض الكبير بين 
مدلولات تلك النُّصهوص وبين ما استقر  عليه قوله عام ة الإمامي ة من القطع بدعوى 

رآن الحقيقي  عن العيون إلى تحريف القرآن الموجود بين أيدي الن اس، ودعوى إخفاء الق
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 أن يظهر في آخر الز مان.

 

 :الدراسات السابقة

في حدود اط لاعي لا توجد دراسة مستقل ة تهعنى بجمع النُّصهوص المتعل قة بالقرآن 
 في كتاب نهج البلاغة؛ ومقارنتها بما ت دعيه الإمامي ة من وقوع الت حريف فيه.

 ، ومنها ما يلي:وثم ت دراسات ذات علاقة بموضوع البحث
 .حسان إلهي ظهيرالشيعة والقرآن لإ

 الشِ يعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله.
 تحريف القرآن لمحمد بن عبد الر حمن السِ يف

 موقف الر افضة من القرآن الكريم لمامادو كارامبيري.
وهذه الد راسات تهعنى ببيان القول بالت حريف عند الش يعة وما يت صل بذلك، 

ا لا تشير إلى ما تضم نه كتاب نهج البلاغة من نهصهوص صريحة في الد لالة على ولكنه
بهطلان القول بالت حريف، أم ا هذا البحث فهذه النُّصهوص محل  عنايته ومورد إضافته، 

ثم  مقارنتها باعتقاد جماهير الإمامية فهو معنيٌّ بالد رجة الأهولى بجمعها وتحليلها، 
 رآن الص حيح المزعوم، وبيان ما بينهما من تناقض صارخ.بالت حريف واختفاء الق

 

 خطة البحث:

 مقد مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.من الآتي:  الخط ةتتكو ن 
المقد مة؛ وفيها الكلام على أهمِ ية الموضوع، ومشكلته، وهدفه، ومنهجه،  -

 وإجراءاته، والد راسات الس ابقة.
 الله له. التمهيد؛ وفيه الكلام عن القرآن وحفظ -
 عند الإمامي ة. تحريف القرآنالمبحث الأو ل: دعوى  -
 .المبحث الث اني: نهصهوص نهج البلاغة المتعلِ قة بدعوى الت حريف-
 خاتمة: وتتضم ن أهم  الن تائج والتوصيات. -
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 تمهيد

في أن  القرآن  -باستثناء طوائف من الإمامي ة  -لا خلاف بين المسلمين 
 عن أن تمتد  إليه أيدي المحر فِين وألسنة الـمهبطلين، مثل ما العظيم محفوظ، صانه الله

و"لـم يت فق لشيء من الكتب امتد ت إلى الت وراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنز لة؛ 
دخله الت صحيفه والت حريفه والت غيير، إم ا في وقد إلا  مثله هذا الحفظ، فإنه لا كتاب 

 .(1)الكثير منه أو في القليل"
والقرآن العظيم هو الكتاب الإلهي  الأخير، فقد أنزله على الن بي  الخاتم الذي 

ارات الإنساني ة.  أهغلِق ت  بمبعثه أبوابه الر سالات الس ماوي ة، وانتهت بمقدمه كاف ةه النِ ذ 
ولـم ا كانت سهن ة الله الماضية وقضاؤه الن افذ أن  كل  من سوى الله فانٍ، وأن  آخر 

ياء مي ت، وأن  الحياة لن تتوق ف بموته صلوات الله وسلامه عليه بل ستستمر  إلى الأنب
قيام الس اعة، ومن ثم   فإن  خلائق  مم ن بهعث  إليهم لن يهدركوه وهم بأمس  الحاجة إلى من 
يرشدهم إلى طريق الهداية الذي جاء به؛ أبقاه الله محفوظاً؛ ليكون هاديًا لكل  الباحثين 

م أو تناءت ديارههم، فمن فات ه عنه، ودلي لًا لجميع الس ائرين إليه، مهما تأخ ر زمانهه
شرفه لقاء الن بيِ  والت لق ي عنه فهذا كتابهه ينطق بالحق ، وكلُّ من نظر فيه وجده غض ا 

ر ف معانيه، كما قال:   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}طريا  مثلما أهنزل، لم تهبدَّل ألفاظهه ولم تحه

{ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}، وقال: [9 { ]سورة الحجر:ں ڱ ڱ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ }بد  ، ووع ده الله متحقِ ق ولا [42]سورة فصلت: 

 ٺ ٺ ٺ }، وخبرهه سبحانه أصدقه الأخبار [122{ ]سورة النساء: ٹ ٹ

 .[87{ ]سورة النساء: ٿ ٿ ٿ

                                       
 ه(1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3)ط"مفاتيح الغيب" الرازي،  عمرمحمد بن  (1)

19 :123 . 
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 ومن رحمة الله وعظيم حِكمته أن تكفَّل  بحفظ كتابه الكريم، ولم ي كِل  ذلك إلى

أحد من الخلق؛ لأن  الإنسان بطبيعته مركَّب من عنصر الن قص لا في أعضائه فحسب 
بل حتى في حواس ه ورغباته؛ لا يسلم عقلهه من نوبات نسيان ولحظات ذهههول، ولا 

 يقوى قلبهه على مقاومة حركة غرائزه في كل  حال.
حفظ الله وعلى كلٍ  فقد انعقد إجماع المسلمين على كفر كل  من ط ع ن  في 

 للقرآن؛ فاد عى أنه قد زيِد  فيه أو نهقِص منه.
أن  مت فقون الت وحيد ي نت حِل من : "جميع ه(302)ت:  ادقال أبو عثمان الحد  

 .(1)كفر"الت نزيل من لحرفٍ الجحد 
تبديلًا كفرٌ الل وح يِن بين "القول بأن  ه(: 456ابن حزم الأندلسي )ت:  وقال

 .(2)ذيبٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم"صحيحٌ، وتك
"لا خلاف بين المسلمين في ه(: 620وقال الموفَّق ابن قدامة المقدسي )ت: 

 .(3)القرآن سورةً أو آيةً أو كلمةً أو حرفاً مت فقًا عليه أنه كافر"من جحد من أن  
 عند الإمامية تحريف القرآندعوى  المبحث الأول:

أن  القول بتحريف القرآن لم يكن قولًا معروفاً لدى أوائل  الذي يظهر بالتتبُّع
اه سياسي  نتج عن  الش يعة وقهدمائهم، فالت شيُّع في بداياته الأهولى لم يكن أكثر  من اتج 
الخلاف الحاد  بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم  طفق بالت حوُّل والت شكُّل شيئًا 

                                       
، عم ان: دار الفيحاء، 2)ط "الش فا بتعريف حقوق المصطفى"،عياض بن موسى اليحصبي،  (1)

 . 648: 2 ه(1407
: 4الخانجي(  )القاهرة: مكتبة "الفصل في الملل والأهواء والنِ ح ل"،أحمد بن محمد ابن حزم،  (2)

139 . 
، السُّعهودية، وزارة الشُّؤهون الإسلامية 2)ط "لهـمعة الاعتقاد"،عبد الله بن أحمد بن قدامة،  (3)

 . 21ص م(2000والأوقاف والد عوة والإرشاد، 
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آخذًا منحىً ديني ا مختلفًا يرتكز على فكرة أساسي ة  فشيئًا والانتقال من طور إلى طور؛

د  في تتمث ل في ضرورة مخالفة أهل السُّن ة في كل  شيء؛ على اعتبار أن   "الرُّش 
وهو نعِمة الله  -أحده علمائهم  ا، حتى وصلوا إلى المرحلة التي يقول فيه(1)خلافهم"
ة[ على إله، ولا على نبي ، ولا على "إنً  لا نجتمع معهم ]يعني: مع السُّن  : -الجزائري 

م هو الذي كان محمد نبي ه، وخليفته من بعده أبو  إمام، وذلك أنهم يقولون: إن  ربهَّ
بكر، ونحن لا نقول بهذا الرَّب  ولا بذلك النبي ، بل نقول: إن  الرَّبَّ الذي خليفة نبيِ ه 

 .(2)أبو بكر ليس ربَّنا، ولا ذلك النبيُّ نبيَّنا"
ا على بدء فإن  أو ل من عهرِف عنه أنه تبنى  هذه الفِرية  الش نيعة )أعني: وعودً 

، وكذلك (3)ه190دعوى تحريف القرآن( هو هشامه بن الح ك م المتوف  في حدود سنة 
الملقَّب بـ)شيطان الط اق( المتوف  عمان الأحول محمد بن علي بن النُّ أبو جعفر  صاحبهه

هذان الر جلان يخوضان معارك سجالي ة كثيرة مع ، وكان (4)ه199في حدود سنة 
مخالفيهم وخصوم مذهبهم من أهل السُّن ة ومن المعتزلة، وفي هذا الجو  الجدلي  الس اخن 

فكرةه اد عاء تحريف القرآن؛ لسبب ستأتي  -وهما الص ديقان المقرَّبان  -تول دت لديهما 
 الإشارة إليه بإذن الله.

 دعوى تحريف القرآن قد وهلِد ت في القرن الث اني.وعليه فيمكن القوله بأن  

                                       
دار ، هران، ط3، طكبر غفاريأ يعل)تصحيح وتعليق:  "الكافي"،، ينيل  محمد بن يعقوب الكه  (1)

 . 8: 1ه( 1388الإسلامية، الكتب 
دار  -، بيروت: دار القارئ 1)ط "الأنوار الن عمانية"،الجزائري ،  بن محمد الموسوينعمة الله  (2)

 . 191: 2هـ(، 1429الكوفة، 
)تحقيق: محمد زاهد "الت نبيه والرَّد  على أهل الأهواء والبدع" انظر: محمد بن أحمد الـم ل طي،  (3)

 . 25ة للتراث(، صالكوثري، مصر: المكتبة الأزهري
 . 139: 4 "الفصل في الملل والأهواء والنِ ح ل"،انظر: ابن حزم،  (4)
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لم تهقابل بتسليمِ جميع  -كغيرها من الد عاوى الجديدة   -غير أن  هذه الد عوى 

هـ والشر يف المرتضى 381علماء الإمامي ة، فقد أنكرها الش يخ الصَّدهوق المتوف  سنة 
 .(1)ه460لمتوفَّ سنة ا سيو  جعفر الطُّ  وشيخ الطائفة أبهـ، و 436المتوفَّ سنة 

والملحوظ في هذه الفِرية أنها وجدت في الفكر الش يعي أرضًا لي نة لاستقبالها 
وتشرُّبها، والسِ رُّ في ذلك أن  القرآن بما فيه من دلالات ومفاهيم، وما تضمَّن ه من 
حقائق وعقائد؛ مناقضٌ من كل  وجه وبصورةٍ صريحة لا تحتمل التأويل للعقائد 

ة المزعومة، وعلى رأسها مسألةه الإمامة التي هي قهطب المذهب الإمامي  ومرتكز الإمامي  
وهو  -بنائه، وبما أن  الت سليم بالقرآن يتضم ن إبطال  ما اعتقدوه، ونسف  ما شي دوه 

 لم يبق  أمام هم إلا  أحد خيارين: -شيء لا يمكنهم قبولهه بحال 
، وهذا -وما أكثر ها  -اقضة لاعتقاداتهم الأو ل: اللُّجهوء إلى تأويل الآيات المن

مرتقىً وعر ومسلك عويص؛ من جهة أن  صرف الد لالات الجلي ة إلى أمور خفي ة لا 
ظاهره الت هافت، وأمارات بهطلان هذا  بمفهومهيرشد إليها بمنطوقه ولا يدل  عليها النَّص  

 المسلك القهر مطي بي نةٌ لكل  أحد.
استحقاق علي  على  ه(726)ت:  المطهَّر الحل ياحتج  ابن  ماحينفمثلًا: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: قوله تعالىبمامة للإ

 زاعمًا أن   [22-19{ ]سورة الرحمن: ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
وأن  )البرزخ( هو: الن بيُّ صلى الله عليه وسلم، وأن  وفاطمة،  عليٌّ )البحرين( هما: 

                                       
، قم: مؤسسة الإمام 1)ط "كتاب الاعتقادات"،، يم ِ بن بابويه القه  يمحمد علانظر:  (1)

 "جواب المسائل الطرابلسي ات"،، علي بن الحسين الموسوي، 245ه(، ص1389المهدي، 
، محمد بن 201ه(، ص1441يران: مجمع البحوث الإسلامي ة، ، إ1)تحقيق: جماعة، ط

راني، لبنان: دار إحياء گ ر  زه بهـ )تقديم: آغا  "التبيان في تفسير القرآن"،الحسن الطُّوسي،  الطَّه 
 . 3: 1التراث العربي(، 
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: بقوله تيمي ة ابنه ؛ عل ق عليه شيخه الإسلام الحسن والحسينهما: م رجان( ـاللؤلهؤ وال)

ا يقولهه من لا يعقل ما يقول"  .(1)"إن  هذا وأمثال ه إنم 
الخيار الث اني: اد عاء وقوع تحريف وتغيير في القرآن، ورأوا أن  بإمكان هذا 
الاد عاء الفضفاض أن ينقذهم من استدلالات خصومهم وإلزاماتهم العويصة، فكل ما 

ية أو طولبوا بدليل من القرآن على ما يد عونه قالوا: إن  يد  الت حريف امتد ت خهصِموا بآ
. ت  وب دَّلت   إليه فح ذ ف ت  وغير 

محمد بن وهو  -وقد صر ح بهذا المعنى أحده علماء الإمامي ة الهنود 
: "إن  القرآن هو من ترتيب الخليفة فقال -ه( 1199)ت: النصيرآبادي  علي دلدار

ت ج  به على الشِ يعة"الث الث، ول  .(2)ذلك لا يحه
 أسهل. -من بشاعته وفظاعته  -وقد وجدوا أن  هذا المسلك على الر غم 

وكما أشرنً فإن  هذا هو السِ ر  في سرعة تشرُّب نفوسهم لهذه الفِر ية التي 
انتشرت بينهم انتشار  الن ار في الهشيم في وقت وجيز، حتى أصبح الر افضون لدعوى 

 أقل ي ة، وحتى صار القوله الد خيل أصيلًا، والأصيل نًدراً لا قليلًا. الت حريف
بعد أن  -ه( 1263)ت:  سيبر   الطَّ حسين النُّوري  الميرزاولك أن ترى أن  

عق ب على ذلك  –ذكر أن  القائلين بعدم الت حريف هم الصَّدهوق والمرتضى والطُّو سي 
 .(3)"لهم!يهعر ف من القهد ماء موافقٌ "ولـم بقوله: 

                                       
 . 245: 7 "منهاج السُّن ة الن بوي ة"،ابن تيمي ة،  (1)
، بواسطة إحسان إلهي ظهير، 75: 2 "ضربة حيدرية"،، ييرآبادصِ النَّ  علي محمد بن دلدار (2)

 . 139ه(، ص1396، لاهور: إدارة ترجمان السُّن ة، 3)ط "الشِ يعة والسُّن ة"،
)طبعة  "فصل الِخطاب في تحريف كتاب رب  الأرباب"،، الميرزا حسين النوري الطبرسي (3)

 . 32حجري ة(، ص
قولوا بـ)الت حريف( لا لكونه ليس محرَّفاً عندهم في نفس بل استظهر نعمةه الله الجزائري أنهم لم ي 

= 
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أم ا الس واد الأعظم من علمائهم فقد انحازوا لدعوى وقوع الت حريف في 

 : إن القرآن الذي جاء به جبرئيله أنه قال ادقجعفر الص  عن  ، وقد رووا(1)القرآن
وإذا كان عدد  (2)" إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية لامعليه الس  

 سيكون ثلاثة أضعاف أن  القرآن المزعوم آية فهذا يعني 6236 آيات المصحف
كما   القرآنه  رئ  قه  ا والله لو: " أم  المصحف الموجود بين أيدينا تقريبًا، وعنه أيضًا أنه قال

: الباقر أنه قال ، وعن أبيه(3)"ن كان قبلنام   ي  ين كما سمه ِ مَّ س  لفيتمونً فيه مه لأ ل  نزِ أه 
عن أحمد ، و (4)"ىج  نا على ذي حِ حقُّ  ي  فِ ه ما خ  من ص  قِ في كتاب الله ونه  د  يلولا أنه زِ "

ا وقال: لا لام مصحفً أبو الحسن عليه الس   دفع إليُّ " قال: أنه بن محمد بن أبي نصر 
فيها  فوجدته  [1{ ]سورة البينة: ڃ ڃ ڄ ڄ}فيه:  ه وقرأته فيه، ففتحته  ر  ظه ن  ت ـ 

 .(5)"  من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهمسبعين رجلًا  اسم  
                                       

= 
"الظ اهر أن  هذا القول  إنما صدر : 247: 2الأمر وإنما لشيء آخر؛ فقال في الأنوار الن عماني ة 

منهم لأجل مصالح  كثيرة؛ منها سدُّ باب الط عن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف 
 إلخ. ع جواز لحوق الت حريف لها... " جاز العمله بقواعده وأحكامه م

على خلافٍ بينهم في طبيعة هذا الت حريف: أكان بالز يادة والنُّقصان معًا أم كان بالنُّقص  (1)
"مع دون زيادة؟ وليس هذا البحثه محلَّ تفصيل الكلام على ذلك. انظر: د علي الس الوس، 

 م(. 2003: الرياض، ، دار الفضيلة7)ط الاثني عشرية في الأصول والفروع"،
 . 634: 2 "الكافي"،الكهل يني،  (2)
ي،  نعمانالمحمد بن محمد بن  (3) ، 2، طصائب عبد الحميد)تحقيق:  "المسائل السَّروي ة"،العهكبر 

 . 97: صه(،  1414
، هاشم الرسولي المحلاتي: تحقيق وتعليق) "تفسير الع ي اشي"،، محمد بن مسعود بن عياش (4)

 . 13: 1(، سلاميةالإ المكتبة العلميةطهران: 
 . 631: 2 "الكافي"،الكهل يني،  (5)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
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"إن  الاخبار قد جاءت مستفيضةً عن أئم ة ه(: 413الش يخ المفيد )ت: قال 

ث هه بعضه الظ المين فيه من  الهدى من آل محمد )ص( باختلاف القرآن، وما أحد 
 .(1)الحذف والنُّقصان"

فّـَت ين من القرآن جميعهه كلامه الله تعالى "لا شك  أن  الذي بين وقال أيضًا:  الدَّ
ه شيء من كلام البشر، وهو جمهور الـمهنزَّل، والباقي مم ا أنزله الله وتنزيلهه، وليس في

ف ظ للش ريعة، المستود ع للأحكام، لم ي ضِع  منه شيء"  .(2)تعالى عند المستح 
"أم ا اعتقاد مشايخنا رحمهم الله في ه(: 1091)ت:  الفيض الكاشاني وقال

أنه كان  -طاب ثراه  -يني ذلك؛ فالظ اهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكهل  
يعتقد الت حريف  والنُّقصان  في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي 

، -مع أنه ذكر في أو ل الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه  -ولم يتعرَّض لقدحٍ فيها 
وله غهلهوٌّ فيه، وكذلك  وكذلك أهستاذهه علي بن إبراهيم القهمِ ي )ره( فإن  تفسير ه مملوٌّ منه

الش يخ أحمده بن أبي طالب الطَّبر  سِي رضي الله عنه فإنه أيضًا نس ج  على منوالهما في  
 .(3)كتاب الاحتجاج"
تهم في الت حريف  -وقال أيضًا  "المستفاد من  : -بعد أن ساق جملةً من مرويا 

رآن الذي بين أظههرنً كثير من الر وِايات من طريق أهل البيت عليهم الس لام أن  الق
ليس بتمامه كما أهنزلِ  على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منه ما هو خلافه ما 
أ نز ل  الله، وأنه قد حهذِف  عنه أشياءه كثيرة؛ منها اسمه عليٍ  عليه الس لام في كثيٍر من 

                                       
ي،  نعمانلامحمد بن محمد بن  (1) ، دار المفيد، لبنان: 2)ط "أوائل المقالات"،العهكبر 

 . 80صه(، 1414
ي،  (2) . ويعني بـ)المستود ع.. إلخ(: المهدي 78ص  "المسائل السَّروي ة"،ابن النُّعمان العهكبر 

 المزعوم. 
 . (1/53)للفيض الكاشاني افي تفسير الص   (3)
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تيب الـم ر ضيِ  عند الله  وعند رسوله المواضع، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضًا على التر 

 .(1)صلى الله عليه وآله وسلم"
قال بهذا القول أيضًا " ه( على أنه قد 1138ونص  أبو الحسن العاملي )ت: 

ووافق القهمِ يَّ والكهل ينيَّ )ره( جماعةٌ من أصحابنا المفسِ رين كالع ي اشي والنـُّع م اني وفهـر ات 
ثي رين، وقوله الش يخ الأجل   بن إبراهيم وغيرهم، وهو مذهب أكثر محقِ قي محدِ  المتأخِ 

 ...سيبر   الطَّ أحمد بن أبي طالب 
مة باقره علوم أهل البيت عليهم الس لام وخادمه أخبارهم  وقد نصره شيخهنا العلا 

، ثم  رجع العامليُّ بعد ذلك إلى الش يخ (2)"م الس لام في كتابه بحار الأنوارعليه
 القول بعدم الت حريف هو اعتقاد الإمامي ة. الصَّدهوق فوهم  ه فيما ذهب إليه من أن  

بحسب الأخبار المتواترة  -: "اعلم أن  الحقَّ الذي لا محيص عنه وقال أيضًا
بعد رسول الله صلى الله  -أن  هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه  -الآتية وغيرهِا 

عد ه كثيراً من الكلمات شيءٌ من الت غييرات، وأ سق ط  الذين جمعوه ب -عليه وآله وسلم 

                                       
علي أكبر )تصحيح وتعليق:  اء في تهذيب الإحياء"،"المحج ة البيض، محسن الفيض الكاشاني (1)

 . 260: 2ه(، 1417، مكتب النشر الإسلامي، قم: 4ط الغفاري
بعبارة: )عليه  –ومثلهه بقي ةه أئم تهم الاثني عشر  -تنبيه: اشتهر الإمامي ة بتخصيص علي   

لخصوص إلا  نًدراً، الس لام(، وأم ا أهل السُّن ة فلا تكاد تهستخدم عندهم في حق  علي  على ا
ولا شك  أن  الأ ولى عدم تخصيصه بها؛ لأن  ذلك أصبح من علامات الإمامي ة، ومن أصول 
أهل السُّن ة مفارقة أهل البدع فيما صار شعاراً لهم. وانظر تفصيل الكلام في حكم إطلاقها 

ض: دار ، الريا1)بدر بن نًصر العواد، ط"الن صب والن واصب" وأدل ة كل  قول في رسالة 
 . 486ه(، ص1433المنهاج، 

، لبنان: مؤسسة 2)تحقيق: جماعة، ط "مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار"،أبو الحسن العاملي،  (2)
 . 84ه(، ص1427الأعلمي للمطبوعات، 
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 .(1)والآيات"

ه( أن  القول بالتحريف تبن اه 1263)ت:  سيبر   الطَّ حسين النُّوري  الميرزاوأشار 
 .(2)جمهور القهدماء، وجهلُّ الـمهحد ثين وأساطيِن المتأخِ رين

من  (3)غيرهم اهر من كلماتِ الظ  " : الجزائري الموسويب د طي  ي ِ الس  وقال 
قي، والبر   ، ينيل  يصة كالكه قِ بالنَّ  رين القوله مين منهم والمتأخ ِ ثين المتقد ِ العلماء والمحد ِ 

 ي صاحبِ سِ بر   بى طالب الطَّ أحمد بن أات بن ابراهيم، و ر  اني، وفهـ م  ع  اشي والنـُّ ي  والع  
د ي ِ الس  و ني، و  العاملي، والعلامة الفتهـ  ر ِ حه ـد الجزائري، والي ِ الس  و والمجلسي، ، الاحتجاج

 غماضه لا يمكن الإ وايات التيثبات مذهبهم بالآيات والر  إوا في كه وقد تمسَّ ، رانيح  الب  
 .(4)" عنها

 الميرزاويكفي أن يهذك ر في هذا الباب الكتابه سي ئه الصِ يت الذي صنـ ف ه 
ه( وأجل ب  فيه بخيله ور جِلِه في محاولة إثبات 1263)ت:  سيبر   وري الطَّ النُّ حسين 

وقال في  "فصل الِخط اب في تحريف كتاب رب  الأرباب"،اه: دعوى الت حريف، وسم  
مته:  "هذا كتابٌ لطيف، وسِف ره شريف، عملتهه في إثبات تحريف القرآن، وفضائح مقدِ 

اه. 1122وضمَّن ه  أهل الـج ور والعهدوان"، تهم التي تصب  في هذا الاتج   روايةً من مرويا 
ريف القرآن فحسب، وإنما تطو ر ولم يقف هؤلاء عند حد  ترجيح القول بتح

                                       
 . 62المصدر السابق، ص (1)
)طبعة  "فصل الِخطاب في تحريف كتاب رب  الأرباب"،، الميرزا حسين النوري الطبرسيانظر:  (2)

 . 34حجري ة(، ص
أبا جعفر و ، سيبر   الطَّ الفضل بن الحسن و ، رتضىالش ريف المو ، وقده الصَّ يعني: الش يخ  (3)

 . وسيالطُّ 
، قم: 3، طتصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري) "تفسير القهمِ ي"،تحقيقه لـ مة مقد ِ من  (4)

 . 25: 1(، ه1404، مؤسسة دار الكتاب
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الة على الت حريف مستفيضة  الأمر عندهم ليكر ر جماعةٌ من متأخ ريهم أن  الأخبار الد 
ت المذهب، وهذا نتاجٌ طبيعي للر كام الهائل من  متواترة، وأن  اعتقاد ه من ضروريا 

 م.روايات الت حريف عندهم والتي بلغت أكثر  من ألفي رواية على حد  قول بعضه
المجلسي )ت:  محمد باقر ومم ن نص  على استفاضة أخبار الت حريف وتواترها

"لا يخفى أن  هذا الخبر وكثير من : -معلِ قًا على أحدها  -ه( الذي قال 1110
الأخبار الص حيحة صريحةٌ في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن  الأخبار في هذا الباب 

ب رفع  الاعتماد عن الأخبار رأسًا، بل ظني أن  متواترةٌ معنًى، وط ر حه جميعِها يوج
 .(1)الأخبار في هذا الباب لا ت قصهر عن أخبار الإمامة"

"الأخبار من طريق الخاص ة والعامة في الن قص والت غيير متواترة، وقال أيضًا: 
والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآنه متفر قِاً منتشراً عند الناس، وتصد ى غيره المعصوم 

 .(2)معه؛ يمتنعه عادةً أن يكون جمعهه كاملًا موافقًا للواقع"لج
 تواتربسليم ت  )ال ن  ه( إلى أ1112)ت:  نعمة الله الجزائريوأشار تلميذهه 

فضي الى يه (؛ الأمينه  وحه قد نزل به الرُّ  الكل   عن الوحي الإلهي، وكونِ  القراءات الس بع
؛  حريف في القرآنصريحها على وقوع الت  الة بطرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الد  

صديق تها والت  قد أطبقوا على صح   ه الإمامي ةأصحاب ، مع أن  وإعراباً  ةً وماد   اكلامً 
 .(3)بها

"عندي في وضوح صح ة هذا : -ه( 1138)ت:  أبو الحسن العاملي وقال
يمكن القول ]يعني: دعوى تحريف القرآن[ بعد تتبُّع الأخبار وتفحُّص الآثار؛ بحيث 

                                       
: جماعة، تصحيح وتعليق) "مرآة العقول في شرح أخبار آل الر سول"،، لسيمحمد باقر المج (1)

 . 525: 12(، دار الكتب الإسلاميةطهران: 
 . 31: 3 "مرآة العقول في شرح أخبار آل الر سول"،المجلسي،  (2)
 . 246: 2 "الأنوار الن عمانية"،انظر: نعمة الله الجزائري،  (3)
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ت مذهب الت شيُّع"  .(1)الحكمه بكونه من ضروريا 

"إسقاطه بعض القرآن وتحريفهه ه(: 1081)ت:  رانيد  ن  محمد صالح الماز  وقال 
ثبت من طهرهقنا بالت واتر معنًى؛ كما يظهر لمن تأم ل في كتب الأحاديث من أو لها إلى 

 .(2)آخرها"
"اعلم أنه قد ه: ه( في تفسير 1327)ت:  حيدر الجنابذيسلطان وقال 

استفاضت الأخبار عن الأئم ة الأطهار بوقوع الز يادة والنَّقِيصة والت حريف والت غيير فيه 
 .(3)بحيث لا يكاد يقع شك  في صهدهور بعضها منهم"

في إثبات الأخبار ه( إلى أن  1348)ت:  البحرانيالموسوي عدنًن وأشار 
"أن  وقوع الت حريف ، و(4)واترالت   دَّ ح تجاوزتقد أنها و ، كثرةً   ىصتحه  لاالت حريف 

"إجماع الفِر قة المحق ة، وكونه من ، وأن  عليه (5)والت غيير مم ا لا ي قب ل الإنكار والاستتار"
ت مذهبهم، وبه تظافرت أخبارهم"  .(6)ضروريا 

بهور نغمة فاد عى أن  وقوع الت حريف والت غيير والت بديل مم ا تواترت  بل زاد في الطُّنـ 
أخباره الفريقين، وات فقت عليه كلمةه المسلمين من الص حابة والت ابعين في العصر  به

                                       
 . 84ص شكاة الأسرار"،"مرآة الأنوار ومالعاملي،  (1)
: 11(، الميرزا أبو الحسن الشعراني: تعليق) "شرح أصول الكافي"،، رانيد  ن  محمد صالح الماز   (2)

88 . 
، لبنان، 2ط) ،"تفسير بيان الس عادة في مقامات العبادة"، سلطان بن محمد الجنابذي (3)

 . 19: 1(، ه1408للمطبوعات،  علميمؤسسة الأ
، البحرين، المكتبة 1)ط "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،، علوي البحراني عدنًن بنانظر:  (4)

 . 126ه(، ص1406العدنًنية، 
 . 129ص "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،عدنًن البحراني،  (5)
 . 126ص "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،عدنًن البحراني،  (6)
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 .(1)الأو ل

من أين يَتي هذا الر جل وأضرابهه بمثل هذا  - إخال أدري ولسته  -ولا أدري 
 الكلام الس اقط، والافتراء الباهت؟! 

الأجيال "هو القول المعمول به في جميع وعلى كل ؛ فإذا القوله بالت حريف 
فالإمامي ة أمام مأزق عقدي آخر؛ وهو  (2)الشِ يعي ة وعند جميع الطَّب قات قديماً وحديثاً"

؛ فأين القرآنه -كما يزعمون   -أنه إذا كان القرآنه الموجوده بين أيدي الن اس محرَّفاً 
 حدًا؟! الس المه من الت حريف والت غيير حتى يهتأك د من دعواهم؟ ولماذا لم يهطلِعوا عليه أ

وقد واجهوا هذا المأزق  بدعوى جديدة لا تقل  ضعفًا ولا تهافهـتًا عن أهختها 
)أعني: دعوى الت حريف(، فقالوا: إن  القرآن الس الم من الت حريف لن يظهر إلى الوجود 

 إلا  مع آخر الأئم ة المعصومين! وهكذا أحالوك إلى مجهول.
هم من الإلزامات التي يوج هها لهم وهذا ديدن الإمامي ة تتشك ل ل بِن ات دِين

خصومهم، حيث يفر ون من ضلالةٍ فيقعون في مثلها، ويتمل صون من انحراف بما هو 
أضل  منه وأخبث، وحالهم في ذلك حاله المستجير من الر مضاء بالن ار، والمتطه ر من 

ثه ببول كلب.  حد 
ع القرآن، ولهم وقد زعموا أن  علي  بن أبي طالب رضي الله عنه هو أو ل من جم

"جمع أميره المؤمنين ه(: 413)ت:  يخ المفيدقال الش  في ذلك روايات وحكايات، 
عليه الس لام القرآن  الـمهنز ل من أو له إلى آخره، وألَّف ه بحسب ما وجب من تأليفهه، فقدَّم  

 .(3)المك يَّ على المدني، والمنسوخ  على الن اسخ، ووضع كلَّ شيء منه في محل ه"
: "قد استفاض في الأخبار أن  القرآن  ه(1112الجزائري )ت: مة الله قال نعو 

                                       
 . 123، ص132ص "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،انظر: عدنًن البحراني،  (1)
 . 79)لاهور: إدارة ترجمان السنة(، ص "الشِ يعة والقرآن"،إحسان إلهي ظهير،  (2)
ي،  (3)  . 79ص "المسائل الس روية"،ابن النُّعمان العهكبر 
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ه إلا  أميره المؤمنين"  .(1)كما أهنزلِ لم يؤل فِ 

واستمر وا في سلسلة أكاذيبهم هذه فزعموا أن  علي ا عر ض  القرآن  الذي جم ع ه 
صلى الله عليه  الله  رسوله ا توفي ِ م  ـل" على الص حابة فرفضوه، ففي بعض رواياتهم: أنه 

عليهم   هه ض  وعر  ، نصاروالأوجاء به إلى المهاجرين  لام القرآن  عليه الس   وآله جمع عليٌّ 
ل خرج في أو   أبو بكر هه ح  ا فت  فلم  ، الله صلى الله عليه وآله بذلك رسوله  كما قد أوصاهه 

، نا فيهل فلا حاجة   هه د  ارده ؛ وقال: يا علي   القوم، فوثب عمره  صفحة فتحها فضائحه 
 للقرآن فقال بن ثابت وكان قارياً  ثم أحضروا زيد  ، لام وانصرفعليه الس   علي   هه فأخذ  

 ف  وقد رأينا أن نؤل ِ ، نصارا جاءنً بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأعلي   عمر: إن  له 
نصار، فأجابه زيد إلى للمهاجرين والأ وهتكٌ  منه ما كان فيه فضيحةٌ  ط  سقِ ونه  القرآن  

 ..ك.ذل
فوه فيما حر ِ فيه  دفع إليهم القرآن  لام أن ي  ا عليه الس  عمر سأل علي   ف  خلِ ا استه فلم  

بكر حتى  به إلى أبي جئت   بالقرآن الذي كنت   بينهم، فقال: يا أبا الحسن إن جئت  
 به إلى إنما جئته ! ليس إلى ذلك سبيل لام: هيهات  عليه الس   عليه، فقال علي   نجتمع  

رون  المطهَّ ه إلا  الذي عندي لا يمسُّ  القرآن   إن  .. ة عليكم.ج  الحه  أبي بكر لتقوم  
لام: عليه الس   معلوم؟ قال علي   وقتٌ  ظهارهعمر: فهل لإ وصياء من ولدي، فقالوالأ
 .(2)" عليه ةه ن  عليه فتجري السُّ  اس  ل الن  مِ ه ويح  ره ظهِ يه  من ولدي إذا قام القائمه ، نعم

واية ظاهرة الافتعال إلا  أن  منها ومن أمثالها انبثق وعلى الر غم من أن  هذه الر  
،  عن الكامل أخفاه عليٌّ الحقيقي  الإمامي ة في أن  القرآن علماء جماهير  اعتقاده  الأ عينه

ه للمعصومين من بنيه، وأنه سي ظ ل  في طي  الكتمان متنقِ لًا من إمام لآخر إلى  مهورثًِا إيا 

                                       
 . 247: 2 "الأنوار الن عماني ة"،انظر: نعمة الله الجزائري،  (1)
محمد باقر : تحقيق) قيس الهلالي"، "كتاب سهل يم بنالهلالي العامري،  يم بن قيسل  سه  (2)

 . 148ه(، ص1420، الهادي، قم، مكتبة 1، طالأنصاري الزنجاني
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 ، فإذا خرج أظهره للن اس.-و المهدي وه -خروج آخر المعصومين عندهم 

أبي وقد وضعوا رواياتٍ كثيرة في تشييد هذا المعنى وتكريسه؛ منها ما رووه عن 
 .(1)"ما أجد مِن هذه الأهم ة م ن جم  ع  القرآن إلا  الأوصياء": أنه قال جعفر الباقر

أهنزلِ إلا   "ما اد عى أحد من الن اس أنه جم ع  القرآن  كلَّه كما وعنه أنه قال: 
كذ اب، وما جم ع هه وحفِظ ه كما أنزله الله تعالى إلا  علي  بن أبي طالب عليه الس لام 

 .(2)والأئم ةه من بعده"
أنه قال: "ما يستطيع أحدٌ أن يد عي أنه جمع القرآن كلَّه ظاهر ه وباطن ه  هعنو 

 .(3)غيره الأوصياء"
أن  القرآن الكامل غيره موجود  -وما في معناها  -والمتحصِ ل من هذه الر وايات 

 علي  بن أبي طالب رضي الله عنه. -بزعمهم  -بين أيدي الن اس منذ أن أخفاه عنهم 
ث م البحراني )ت:  "إنه ]يعني: عثمان[ جمع الن اس  على ه(: 681قال ابن م يـ 
المصاحف، وأبطل ما لا شك  أن ه من القرآن  قراءة زيد بن ثابت خاص ة، وأحر ق  

 .(4)نزَّل"الـمه 
 نصوص نهج البلاغة المتعلقة بدعوى التحريف المبحث الثاني:

للإمامي ة ولعٌ عظيم بكتاب نهج البلاغة؛ لاعتقادهم أن  كل  ما فيه من الخهط ب 
ه المقطوع بثبوته من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنوالر سائل والوصايا والآداب 

                                       
)طهران: مؤسسة الأعلمي،  "بصائر الد رجات الكبرى"،الص ف ار،  محمد بن الحسن (1)

 . 214ه(، ص1362
 . 228: 1 "الكافي"،الكهل يني،  (2)
 . 922: 1 "الكافي"،الكهل يني،  (3)
، لبنان: منشورات دار الثقلين، 1)ط "شرح نهج البلاغة"،البحراني،  بن ميثمبن علي  ميثم (4)

 . 115: 2ه(، 1420
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عليه حتى قيل: إن  شروح ه بلغت  ستدركاتالمو عنه، ولهذا كثرت شروحهه وترجماتهه 

 .(1)المائتي شرح
ولعل  من المستحسن أن نورد نهـتـ فًا من كلام علمائهم في الت نويه بمنزلته وبيان 

 رفيع مكانته.
ث م البحراني )ت:  "وكنته قد ه( يتكل م عن علاقته به فيقول: 681فهذا ابن م يـ 

مِصباحًا أستضيء به في  -رسوله  بعد كتاب الله وكلام -جعلته هذا الكتاب  
الظ لمات، وسهل مًا أعرج به إلى طِب اق الس ماوات، كنته في أثناء وقوفي على شيء من 
أسراره، واكتحالي بسواطع أنواره، أتأس ف على من يهعرِض عنه جهلًا، وأتله ف لو 

 .(2)أجد له أهلًا"
د  بل ينقل ه( فلا يقف عند هذا الح1228ء )ت: جعفر كاشف الغطاأم ا 

م"عن بعضهم أنه   .(3)"لو لم يكن في البري ة قرآنٌ لكان نهجه البلاغة قرآنه 
ه(: "لم ي برهز في الوجود بعد 1389راني )ت: ه  ك الطَّ ر  زه آقا بهـ في الغلو   ويباريه

 -نهجِ العلم والعمل  -انقطاع الوحي الإلهي  كتابٌ أمسُّ به مم ا دهو ن في نهج البلاغة 
، وفيه عبقة من الكلام النـَّب وي "الذي عليه  " غير أن   (4)مسحةٌ من العلم الإلهي 

الأمين صل ى الله عليه وآله وسل م،  بي ِ الوحي الإلهي على قلب الن   القرآن أنزله حامله 
 الموح دين وإمام المت قين، عليٌّ  وحيه، سي ده  وحامله  بي ِ مدينة علم الن   أنشأه بابه  هجه والن  

                                       
، لبنان: دار 3)ط "مصادر نهج البلاغة وأسانيده"،انظر: عبد الز هراء الحسيني الخطيب،  (1)

 . 201: 1م(، 1985الأضواء، 
 . 2: 1 "شرح نهج البلاغة"،ابن ميثم البحراني،  (2)
، إيران: مؤسسة 2)تحقيق: جماعة، ط "كشف الغطاء"،، فيج  بن خضر بن يحيى النَّ  جعفر (3)

 . 120: 1 بوستان كتاب(
 . 144: 4)بيروت: دار الأضواء(،  "الذ ريعة إلى تصانيف الشِ يعة"،، رانيه  گ الطَّ ر  زه آقا بهـ  (4)
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إلى سيادته على سائر .. . ناح  مَّ ـوقد ل ...لام من رب  العالمينعليه الس  أمير المؤمنين 

  علي   كلامه )ما قيل فيه:  م  ع  ونِ ، الكتب، وكونه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق
 .(1)"ي (عل كلامٌ 

ولا يمتاز القرآن عن نهج البلاغة إلا بميزة واحدة هي خاصِ ي ة الت نزيل، وفي هذا 
 يقول بعضهم:

ـــــــــــــع  لفظ ـــــــــــــهه   كتـــــــــــــابٌ كـــــــــــــأن  اللَّ  رصَّ
 

 بجـــــــــــــــوهرِ آياتِ الكتـــــــــــــــابِ الــــــــــــــــمهنزَّلِ  
مًـــــا كالـــــدُّر  ينطـــــق صـــــادقً    احـــــوى حِك 

 
  (2)فـــــــــلا فـــــــــرق  إلا  أنـــــــــه غـــــــــيره مهنـــــــــز لِ  

مقطوعٌ  -عندهم  -وعلى هذا فكلُّ ما تضم نه كتابه نهج البلاغة فهو  
بصدوره عنه دون الحاجة إلى  بصح ته عن أمير المؤمنين علي  رضي الله عنه، ومتيقَّن

 الت فتيش عن صح ته، ولا الن ظر في سلسلة رجاله.
ه(: 1348)ت:  اس كاشف الغطاءعب   هادي يخالش  وفي هذا الس ياق يقول 

مت فقون متسالمون على أن  ما في  -على كثرة فِر قهم واختلاف طهرهقِهم  -"إن  الشِ يعة 
عليه الس لام؛ اعتماداً على رواية الش ريف نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين 

هم في  تلج  ودرايته ووثاقته، والجميعه على اختلاف العصور وتعدُّد القرون لم يخ 
امر هم ظنٌّ أو وهمٌ في أن  فيه وضعًا أو به  أمره ، ولم يخه ريب، ولا اعتراهم في شأنه شك 

عندهم من إنكار تدليسًا، حتى كاد أن يكون إنكار نسبته إليه عليه الس لام 
ت  .(3)وجحد البديهي ات" الض روريا 

                                       
 . 111: 14 الذ ريعة إلى تصانيف الشِ يعة"، "، رانيه  الطَّ  (1)
حبيب الله الهاشمي الخوئي، "منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة"، )ترجمة وتصحيح: جماعة،  (2)

 .245: 1طهران: منشورات المكتبة الإسلامية(، 
)بيروت: مكتبة  "مدارك نهج البلاغة ودفع الشُّبهات عنه"،الهادي كاشف الغطاء،  (3)

 . 196الأندلس(، ص
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"أم ا من حيث ه(: ۱4۱6)ت:  رانيه  ية الله محمد الحسين الطَّ ويقول آ

، ومع وجوده فلا حاجة   السَّن د فيكفي في سند نهج البلاغة انتهاؤه إلى السي د الرَّضِي 
بحث عن سنده عندئذٍ  ... فكلَّما وصل المطلبه إلى نهج البلاغة فال لنا إلى سندٍ آخر

 .(1)كالبحث عن سند القرآن المقطوع به"
وقبل الش روع في المقصود على جهة الت فصيل لا بهد  أن نهسجِ ل هنا ملحوظةً 
عام ة في جميع النُّصهوص التي وردت في الن هج ولها علاقة بالقرآن أنه لا يوجد في أيٍ  

ا رضي الله عنه يتكل م عن قرآن آخر  أن  علي   -ولو بطرف خفي   -منها ما يهفه م منه 
غيِر القرآن الذي بين أيدي الن اس، ولا ما يهلمِح إلى تحريف القرآن أو يهشعِر بالإخفاء 
المزعوم، بل جميعهها نصوصٌ صريحة في أن  المقصود في الكلام هو القرآن الموجود الذي 

 لا يعرف المسلمون سواه.
بالمسألة محل   من النُّصهوص المتعل قةر الوقوفه عليه ما تيسَّ  أذكروسوف 

 وذلك على الن حو الآتي: البحث؛
ماء ق الس  ل  خ   لام يذكر فيها ابتداء  طبة له عليه الس  ومن خه "النَّص  الأو ل: 

فيكم ما  ف  وخلَّ ، ا صلى الله عليه وآلهإليه كريمً  هه ض  ب  فق  ...  :ق آدمل  رض وخ  والأ
  - ولا علم قائم،  بغير طريق واضحإذ لم يتركوهم هملًا  - هامم ِ في أه  نبياءه الأ تِ ف  خلَّ 

، هه ومنسوخ  ونًسخ  ، هه وفضائل  وفرائض  ، هه وحرام  ا حلال  نً مبي ِ ، كم فيكمرب ِ  كتاب  
، هه تشابِه  ومه  هه كم  ومحه ، هه ومحدود   هه رسل  ومه ، هه وأمثال   هه بر   وعِ ، هه وعامَّ  هه وخاصَّ ، هه وعزائم  ص  خ  وره 

 .(2)"... ها غوامض  نً ه ومبي ِ ا مجمل  رً مفس ِ 

                                       
ر  (1) )لبنان: دار المحج ة  "ولاية الفقيه وحكومة الإسلام"،اني، محمد الحسين الحسيني الطَّه 

 . 916: 2ه(، 1418البيضاء، 
، 4، طصالحالالدكتور صبحي )تحقيق:  "نهج البلاغة"،ى العلوي، محم د بن الحسين بن موس (2)

 . 44م(، ص2004القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 
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ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه بين  للن اس أن  الأنبياء ما  

هم  يتخب طون في الظُّلهمات، وإنما يتركونهم بطريق واضح  -بعد موتهم  -كانوا ليتركوا أهمم 
لى الله عليه يسيرون عليه، وبعلم قائم يتمس كون به، وهذا بعينه ما فعله الن بيُّ ص

وسلم؛ فإنه حين مات ترك للن اس كتاب  الله واضحةً معالـمهه، جلي ة مفاهيمهه؛ لا 
إشكال في دلالاته، ولا لبس  في أحكامه، وإنما تركه على هذه الص فة لئلا  ي ضِلَّ الناس 

 بعده صلوات الله وسلامه عليه.
ا   ولو كان القرآن نًقصًا كما تزعم الإمامي ة لما قال عليٌّ  هذا الكلام، بل ول م 

كما   -كان لكلامه معنى، فما فائدةه الحث  على الت مسُّك بكتابٍ حهذِف ت أكثره آياته 
والحال  -وما بقي  منه لم ي سل م من الت حريف؟! وهل يصدق عليه  -تزعم رواياتهم 

 أن  الت مسُّك به عِصمةٌ من الض لال؟!  -هذه 
سول لام يهـنـ بِ ه فيها على فضل الر  عليه الس  طبة له ومن خه "النَّص  الث اني: 

 :(1)ةي  م  حال دولة بني أه  ثمه  ، القرآن وفضل، الأعظم
ما  فيه علم    إن  ألا  ، كم عنهخبره ولكن أه ؛ قنطِ ولن ي  ، فاستنطقوه ذلك القرآنه 

 .(2)"... دائكم عن الماضي، ودواء   يَتي، والحديث  
بـ)استنطاق القرآن( صريحٌ في  -نبر وهو على الم -وأمرهه رضي الله عنه للن اس 

 أمرين:
محرَّفاً  كان القرآنه ذلك أنه لو  ؛ في القرآن حريفدعوى وقوع الت  إبطال  -أ 

اً ه، و)استنطاقهه(  ستنطاقل م ا أمرهم عليٌّ رضي الله عنه با -كما تزعم الإمامي ة - ومغيرَّ
عظه، وامتثال أحكامه، ول كان كنايةٌ عن تدبُّر آياته، وتطلُّب هداياته، والاعتبار بموا

ر هم من الن ظر فيه مطلقًا؛ اقتداءً بالنبيِ   -وهو الإمامه الن اصح  -الواجبه عليه  ذِ  أن يحه

                                       
 فتتاحي ات التي ذكرها الرَّضيُّ في الن هج كما هي دون تصرُّف ولا تغيير. التزمته بذكر الا (1)
 . 223ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
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؛ لأنها كتاب (1)صلى الله عليه وسلم في نهيه لعمر بن الخط اب عن مطالعة الت وراة

 .هيهديولا  ي دهل  مسترشدًاالمحرَّف لا محرَّف، والكتاب 
طال الز عم بأن  علي ا رضي الله عنه أخفى القرآن  الكامل  الص حيح ولم إب -ب 

يهطلِع عليه أحدًا من الن اس، بل خ صَّ به المعصومين من بنيه ليتوارثوه واحدًا تلو  
الآخر، ذلك أنه لو كان القرآنه الكامله الص حيحه مغيَّباً لم يكن لأمره رضي الله عنه 

 معنى، بل كان لونًً من ألوان طلب الـمهحال! بـ)استنطاق القرآن( أيُّ 
ولو كان كما يزعمون لبادره الن اسه بقولهم: يا أمير  المؤمنين، كيف تدعونً إلى 

ب أ؟!   استنطاق مهغيَّب؟! وكيف تأمرهنً بالاحتكام إلى مخه
 :لام قاله لأصحابه في ساحة الحرب" ومن كلام له عليه السَّ النَّص  الث الث: 

 عن كتاب الله المتوليِ   لم نكن الفريق   م بيننا القرآن  ك ِ إلى أن نحه   نً القومه ا دعام  ـل
{ ]سورة النساء:  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج }: وقد قال الله سبحانه، تعالى

 .(2)" تهن  بسه  ذ  ول أن نأخه سه ه إلى الر  م بكتابه، وردُّ كه ه إلى الله أن نح  دُّ فر   [59
علي ا رضي الله عنه وافق أهل  الش ام في يوم ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  

صِفِ ين على الت حاكهم إلى كتاب الله تعالى حينما طلبوه، وبين  أنه لا يسعه الإعراضه 
 -آنذاك  -عن حهكم الكتاب وقد دهعي  إليه، ولو كان القرآنه الذي بين أيدي الن اس 

                                       
، بيروت: 1)تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط "المسند"،انظر: أحمد بن محمد بن حنبل،  (1)

المقصد "، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، 468: 22م(، 2001مؤس سة الرسالة، 
)تحقيق: سيد كسروي حسن، لبنان: دار الكتب  العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي"،

 ، وغيرهما. 59: 1العلمية(، 
، بيرون: المكتب الإسلامي، 3)ط "تخريج مشكاة المصابيح"،والحديث حس نه الألباني،  

 . 63: 1م(، 1985
 . 182ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
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ا وافقهم على ما سألوه، وكيف يهظ ن  بأمير المؤمنين أن يرضى بالاحتكام إلى   محر فاً ل م 

كتابٍ حهر فِت أحكامهه وتهـلهوعِب  بتوجيهاته؟! بل لو كان القرآن محرَّفاً لقال للش اميِ ين:  
كيف نحتكم إلى كتاب محرَّف؟! أو لقال لهم: هلم وا إلى الاحتكام للقرآن الكامل 

 الص حيح الذي عندي.
إظهاره للقرآن  آن الموجود، وعدمكام  إلى القر الاحت ولا شك  أن  في قبوله 

 المزعوم دليلًا قاطعًا على بهطلان مزاعم الإمامي ة حول تحريف القرآن العظيم.
 :لخوارجعليه الس لام مع اله  من كلامٍ و "النَّص  الر ابع: 

وإحياؤه ، مات القرآنيتا ما أ  ويمه ، حيا القرآنا ما أ  ي  يِ ح  مان ليه ك  الح   م  ك ِ إنما حه 
هم إلينا بعناهم، وإن جرَّ إليهم ات   نً القرآنه فإن جرَّ ، عنه ه الافتراقه ليه، وإماتته ع الاجتماعه 

 .(1)بعونً"ات  
جع ل  الغاية  التي من أجلها صار طرفا  ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا 

ته، الن زاع في معركة صِفِ ين إلى الت حكيم هي العمل  بتعاليم القرآن والامتثال  لتوجيها
ولهذا حث  على الاجتماع على عليه، وأخبر أنه راضٍ بالقرآن فيصلًا بينه وبين 

 خصومه سواءٌ كان حكمهه له أو عليه.
ومن المعلوم أن  كلامه منصبٌّ على القرآن الموجود بين أيدي الن اس والذي لا 

ا وافق على ل ـم   -كما تزعم الإمامي ة   -ي عرف الن اسه غيره، ولو كان القرآنه محرَّفاً 
ا أخبر برضاه بكتاب الله قاضيًا بينه وبين خصومه، وهيهات أن  الت حكيم أصلًا، ول ـم 

 بالاحتكام إلى كتاب محرَّف!  -وهو الخليفة الر اشد  -يرضى 
 :ينفي أركان الد ِ عليه الس لام طبة له " ومن خه النَّص  الخامس: 

وا فه ش  القلوب، واست   وا فيه فإنه ربيعه هه فقَّ الحديث، وت   فإنه أحسنه  وا القرآن  مه علَّ ت  
م العامل ـالعالِ  ص، فإن  ص  الق   ه فإنه أحسنه وأحسنوا تلاوت  ، ورده الصُّ  بنوره فإنه شفاءه 

                                       
 . 185ص لاغة"،"نهج البالعلوي،  (1)



 -دراسة تحليليَّة مقارنة  - القول بتحريف القرآن بين نصوص نهج البلاغة واعتقاد الإماميَّة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

215 
ة عليه أعظم، والحسرة ج  يق من جهله، بل الحه فِ ست  بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا ي  

 .(1)م "و  ل  له ألزم، وهو عند الله أ  
وهو  -من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه كان يحث  الن اس  ووجه الد لالة

على تعلُّم القرآن والت فقُّه فيه والت مسُّك بهداياته، ويحذ ر من الاقتصار  -على المنبر 
 -كما تزعم الإمامي ة   -على العلم به دون أن يقترن ذلك بعمل، ولو كان القرآن محرَّفاً 

ه، فكيف يحث  على العمل بكتاب تلاعب المنافقون ل ـم ا حث  على ما حث  علي
كما تزعم   -بدلالاته، وحذفوا جملةً من آياته؟! ولو كان القرآن الكامل الص حيح معه 

لاعترض عليه الن اس ولقالوا: كيف تأمرهنً بالت مسُّك والاهتداء بما لا سبيل  -الإمامي ة 
 للوصول إليه؟! 

القرآن  ين فضل  ب ِ وفيها يعظ ويهـ  -لام ليه الس  طبة له عومن خه "النَّص  الس ادس: 
 :- وينهى عن البدعة
، ل  ضِ ، والهادي الذي لا يه ش  غه اصح الذي لا ي ـ هو الن   هذا القرآن   اعلموا أن  

أو   قام عنه بزيادةٍ إلا   أحدٌ  وما جالس هذا القرآن  ، بكذِ ث الذي لا ي  حد ِ مه ـوال
بعد القرآن  واعلموا أنه ليس على أحدٍ ، في عمى في هدى، أو نقصانٍ  زيادةٍ ؛ نقصان
واستعينوا به على ، وه من أدوائكمفه ش  فاست  ، نىقبل القرآن من غِ  حدٍ ة، ولا لأمن فاق  

 ...لالوالض   ي ِ فاق والغ  اء وهو الكفر والن ِ من أكبر الد   فيه شفاءً  فإن  ؛ وائكملأ  
كم، واستنصحوه رب  وه على واستدلُّ ... قمصدَّ  ع، وقائلٌ مشفَّ  واعلموا أنه شافعٌ 

 ...وا فيه أهواءكمشُّ غِ وا عليه آراءكم، واست  مه على أنفسكم، واته  
ه الله المتين وسببه  ا بمثل هذا القرآن، فإنه حبله أحدً  ظ  عِ الله سبحانه لم ي   إن  و 

مع أنه قد ذهب ، هغيره  مين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاءٌ الأ

                                       
 . 164ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
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 .(1)" ون أو المتناسوناسه رون، وبقي الن  المتذك ِ 

 وهذا النَّص  يتكو ن من جزئين:
 -أم ا الجزء الأو ل فإن  وجه الد لالة منه أن  علي ا رضي الله عنه كان يَمر الن اس 

اصح الذي لا الن  بالعناية بالقرآن والت عويل عليه، واصفًا إياه بأنه ) -وهو على المنبر 
(، وأنه )قائلٌ مهص دَّق(، بكذِ ث الذي لا ي  حد ِ مه ـال)و (ل  ضِ الهادي الذي لا يه )و (ش  غه ي ـ 

وهي أعظم الأدواء(، ويحهثُّهم على  لالوالض   ي ِ فاق والغ  الكفر والن ِ  وأن  )فيه الش فاء من
ام آرائهم واستغشاش أهوائهم إذا خال ف تِ القرآن . م، وعلى اته   الاستدلال به على ربه 

كما   - القرآن حذفاً وتغييراً وتبديلًا وإذا كانت أيدي العابثين قد وصلت إلى
فكيف ساغ له أن يصفه بهذا الأوصاف العظيمة؟! وكيف يَمرهم  -تزعمه الإمامي ة 

 بالاستدلال على الله بكتابٍ لم يسلم من عبث أعداء آل البيت به؟! 
( و)لا يهضِل ( و)لا ي كذِب(  وعليٌّ رضي الله عنه في وص فِه له بأنه )لا ي ـغهش 

م... ( لا يخلو من أحد حالين:)وقائ  لٌ مهصدَّق(، وأمرهِ لهم بأن )ي ستدلُّوا به على ربه 
أن يكون علماء الإمامي ة صادقين في دعواهم بتحريف القرآن، وإذا كانوا   –أ 

كذلك فعليٌّ كاذب في كلامه، مضلِ ل للس امعين في نصيحته، وحاشا أمير  المؤمنين 
 لك.ورابع  الخلفاء الر اشدين من ذ

أن يكون عليٌّ رضي الله عنه صادقاً في كلامه نًصحًا في بيانه، وإذا   –ب 
 كان كذلك فعلماء الإمامي ة كاذبون في دعواهم ولا بهد .

أم ا الجزء الث اني من النَّص  فإن  علي ا رضي الله عنه وصف القرآن بأنه )حبله الله 
حبلٌ متيٌن( حثٌّ وإلحاح على شد ة الأمين(، وفي وصفه له بأنه ) (2)الـم تين( و)سببهه

                                       
 . 252ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
. انظر: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، به إلى شيءل توصَّ يه ما  كل  السَّب ب في اللغة:   (2)

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)تحقيق: محمد عوض مرعب، ط "تهذيب اللغة"،
= 
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 الت مسُّك به، فهو ليس حبلًا واهيًا بل متين قوي  لن ينقطع ما دام المرء ممسكًا به.

ولنا أن نتساءل: ما قيمة هذا الوصف للقرآن إن كان غير  موجود بين أيدي 
ى الن اس بل محجوب عنهم كما تزعم الإمامي ة؟! وكيف يكون )أمينًا في الد لالة عل

؟!   مهرادات الله( وهو محرَّف ومغيرَّ
ثم  إن  علي ا رضي الله عنه حين وص ف  القرآن  بما وص ف هه به تأل ـم من )ذهاب 
المتذكِ رين( و)بقاء الن اسين والمتناسين(؛ مم ا يعني صراحةً أن  القرآن الذي جاء به الن بيُّ 

الن اس، ولو كان القرآن الموجود صلوات الله وسلامه عليه هو القرآن الموجود بين أيدي 
هًا إلى تحريفه والعبث به لا على ذهاب  -كما تزعم الإمامي ة -محرَّفاً  لكان ألمه متوجِ 

 المتذك رين وبقاء الغافلين المتغافلين.
"ومن وصي ةٍ له عليه الس لام للحسن والحسين لـم ا ضربه ابنه النَّص  الس ابع: 
 .(1)في القرآن؛ لا ي سبِقهكم بالعمل به غيرهكم" ملجِم لعنه الله: والله  الله  

ووصيـ تهه رضي الله عنه للح س ن يِن بالعناية بالقرآن وحض ه لهما بألا  يسبقهما 
غيرهما بالعمل بأحكامه دليلٌ واضح على صح ة القرآن الموجود وكماله، وبهطلانِ 

امله مخفي ا عنده وعند دعوى إخفائه عند الأئمة الاثني عشر؛ لأنه لو كان القرآنه الك
لكان احتماله سبق غيرهما لهما مستحيلًا؛ ومن ثم   فلا  -كما تزعم الإمامي ة   -بنيه 

 معنى لهذه الوصي ة، فكيف ي عم ل الن اسه بما ليس بين أيديهم؟! 
"قال عليه الس لام: في القرآن نبأه ما قبل كم، وخبره ما ب عد كم، النَّص  الث امن: 

م ما بي  .(2)ن كم"وحهك 
ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وص ف  القرآن بهذه 
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تاج إليه  الأوصاف الجليلة التي تدل  على شمولي ة عهلهوم القرآن، واحتوائه على كل  ما يحه
ة أو  من الأخبار والكوائن والأحكام، ولم يستثنِ شيئًا، ولو كان في القرآن آيةٌ مهغ يرَّ

لصرَّح بذلك ونب ه عليه؛ فإن  المدح المطلق  -كما تزعم الإمامي ة   -أو مزيدة  منقوصة
يوجب انخداع  الن اس بالقرآن المحرَّف على زعم  -والوقت وقته حاجةٍ للبيان  -

 الأمامي ة، أم ا الثناء المطلق فيدل  على تكذيب دعواهم وإبطال افترائهم.
ا بعثه للاحتجاج م  ـل -بن عب اس لام لاس  ته عليه ال" ومن وصي  النَّص  الت اسع: 

 :على الخوارج
ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن  الٌ القرآن حم   فإن  ؛ هم بالقرآنم  اصِ لا تخه 

 .(1)" ة فإنهم لن يجدوا عنها محيصًان  م بالسُّ هه حاجَّ 
ادل الخوارج   ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا أوصى ابن عب اس ألا  يجه

كما تزعم   -محر فاً القرآن لو كان ، و  (2)(ذو وجوه)حم الٌ  ، وعل ل لذلك بأنهلقرآنبا
الٌ أن يسكت عن العِل ة الكبرى  –الإمامي ة  وهي دعوى  -لعل ل بالت حريف، ومحه
تحتمل أكثر من  القرآنبعض آيات  وينهصُّ على العِل ة الص غرى وهي أن   -الت حريف 

 .معنى
 داني:م  ه  ـإلى الحارث ال ب له عليه الس لامومن كتا" النَّص  العاشر: 

                                       
 . 465ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
، مكتبة 1تحقيق: الدكتور علي محمد عمر. )ط "الطبقات الكبير"،وهذا الأثر عند ابن سعد،  

 م(2001الخانجي: القاهرة، 
ه قد يقع في القرآن اللَّفظ المشترك، وهو اللفظ الواحد أنيهقص د بهذه العبارة حين تهطل ق:  (2)

، وبناءً على وجوده تتفاوت العهقهول في أويلا من الت  تمل وجوهً وتحة معان د  ل في عِ ستعم  يه الذي 
 فهم المراد منه. 
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 .(1)" هحرام   م  ه، وحر ِ حلال   لَّ حِ ه، وأ  ح  صِ بحبل القرآن وانت   ك  وتمسَّ 

 -ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه يوصي الحارث  الأعور 
صائحه بالت مسُّك بحبل القرآن والاستماع لن -ه أصحابالذي هو من شيعته وخاص ة 

والالتزام بتعاليمه، ولا يمكن أن يَمره بهذا لو كانت الأيدي قد امتد ت إلى كثير من 
حقائق القرآن بالحذف والت بديل والت غيير كما تزعم الإمامي ة؛ لأنه يلزم منه أن يكون  
كاذبًا في كلامه وغاش ا في نصيحته ليس لأيِ  أحد وإنما لواحد من خهلَّص أصحابه، 

 ذلك كلِ ه.وحاشاه من 
كما تزعم   -ولو كان هذا القرآن الموجود محرَّفاً والقرآن الكامل الص حيح مخفي ا 

بالت مسُّك بكتاب  -يا أمير المؤمنين  -لقال له الحارث: كيف تأمرني  -الإمامي ة 
التبست تعاليمهه، واختلط فيه الحقُّ بالباطل؟! وكيف أتمسَّك بما لم أره ولن يراه أحد 

آخر ولدك المعصومين في آخر الز مان؟! ولطلب من أن يهطلِع ه على القرآن  حتى ظهور
 الص حيح حتى يتسنى  له الامتثال لنصيحته.

كم ى للحه لام في صفة من يتصد  " ومن كلام له عليه الس  النَّص  الحادي عشر: 
 :ة وليس لذلك بأهلم  بين الأه 

صلى الله عليه وآله عن تبليغه  وله سه لرَّ ر اا فقصَّ ا تام  ينً الله سبحانه دِ  ل  أم أنز  ... 
ولا .. .[38{ ]سورة الأنعام:  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ }: والله سبحانه يقول، وأدائه

 .(2) به "مات إلا  له ــف الظُّ كش  ته 
لا ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وصف  القرآن  بأنه )

كثيٌر من آياته التي تنص  على الإمامة، والآيات (، وإذا كانت   بهمات إلا  له ف الظُّ كش  ته 
؛ فهو لا -كما تزعم الإمامي ة   -، والآيات التي تفضح المنافقين محذوفة التي تذكر علي ا
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ي كشف الظُّلهمات عن قلوب العباد وإنما يوقعهم فيها! فإم ا أن يكون عليٌّ صادقاً في  

دقين في دعواهم فعليٌّ كاذب؛ كلامه فالإمامي ة كاذبون، أو يكون الإمامي ة صا
 وحاشاه من ذلك حاشاه، رضي الله عنه وأرضاه.

البصرة على  به أهل   ب  خاط   لامعليه الس   له " ومن كلامٍ : النَّص  الث اني عشر
 :جهة اقتصاص الملاحم

 يُّ افع، والر ِ الن   فاءه المبين، والش   وره المتين، والنُّ  وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبله 
.. ب.ستعت  زيغ فيه قام، ولا ي  فيه  ج  و  ع  ق، لا ي ـ للمتعل ِ  جاةه ك، والن  للمتمس ِ  صمةه قع، والعِ االن  
 .(1)" قب  ن عمل به س  ق، وم  د  ن قال به ص  م  

ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه أمر بلزوم القرآن العظيم، 
ه بما يليق به من نهـعهوت الجمال والكمال، وم  نجاةه و) (كللمتمس ِ نها أنه )عِصمةٌ وحلا 

(، وكل  قد  ن قال به ص  م  ) (، وأن  ستعتبزيغ فيه لا ي  )و (قامفيه  ج  و  ع  لا ي ـ (، وأنه )قللمتعل ِ 
واحد من هذه النـُّعهوت لا يمكن أن يصدق لو كان القرآن محرَّفاً كما تزعم الإمامي ة، 

كانت حقائقه ممزوجةً به إن   قللمتعل ِ  نجاةً و ك للمتمس ِ فكيف يكون عِصمةً 
ا وهو قد يقول بمقتضى بعض الآيات المبد لة دقً ابه ص له ئقابالأباطيل؟! وكيف يكون ال

 المحرَّفة؟! 
ولا يمكن أن يكون عليٌّ ق ص د  بهذا الكلام الفخم القرآن  المغيَّب المزعوم؛ لأنه  

بيل إلى رؤيته، كان يخاطب الن اس في البصرة، ولا معنى لحث  الن اس على لزوم ما لا س
 ولا طمع لهم في مشاهدته! 
ينب ه على إحاطة علم الله  لامطبة له عليه الس  ومن خه ": النَّص  الث الث عشر

 :سلام والقرآنقوى، ويبين  فضل الإعلى الت   ات، ثم  يحث  بالجزئي  
ا لا ه، وبحرً ده يخبؤ توقُّ  ا لاه، وسراجً مصابيحه  طفأه ا لا ته أنزل عليه الكتاب نورً 
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ه، برهانه  ده م   لا يخه رقانًً ه، وفه ؤه و م ض  ظلِ ا لا يه عاعً ه، وشه نهجه  ل  ضِ ا لا يه ه، ومنهاجً ك قعره در  يه 

ل ذ  ا لا تخه ه، وحق  م أنصاره ز  ا لا تهه ز  ه، وعِ شى أسقامه لا تخه  فاءً ه، وشِ م أركانه د   لا تهه وتبيانًً 
 ه.أعوانه 

ه، درانه العدل وغه  ، ورياضه هالعلم وبحوره  ه، وينابيعه وحته به الايمان وبحه   فهو معدنه 
لا  فون، وعيونٌ نزِ ست  مه ـه الفه نزِ لا ي   وبحرٌ ، هيطانه وغِ  ه، وأودية الحق  نيانه سلام وبه الإ وأثافيُّ 

ها المسافرون، نهج   لُّ ضِ لا ي   دون، ومنازله ها الوارِ يضه غِ لا ي   اهله ن  ها الماتحون، وم  به نضِ يه 
ش ط   لع  يا  الله رِ  هه ل  جع  ، يجوز عنها القاصدونلا  كامٌ آائرون، و عمى عنها الس  لا ي   وأعلامٌ 

ا ليس بعده داء، ونورً  حاء، ودواءً ل  ق الصُّ ره لطه  اجَّ وب الفقهاء، ومح   له ا لقه العلماء، وربيعً 
ا لمن مً ل  ه، وسِ ا لمن تولا  ز  ه، وعِ ته رو  ا ذِ  منيعً لًا عقِ ه، وم  روته ا عه  وثيقً وحبلًا ، لمةليس معه ظه 

 م  ا لمن خاص  م به، وشاهدً كلَّ  لمن ت  رهانًً ه، وبه ل  ح  ا لمن انت  ذرً به، وعه  مَّ ت  ئـ  لمن ا دىً ه، وهه ل  دخ  
 ةً نَّ ، وجه م  لمن توسَّ  ه، وآيةً ل  لمن أعم   ةً ه، ومطيَّ ل  ن حم  م   لِ لًا به، وحامِ  ن حاجَّ م  ا لِ جً ل  به، وف ـ 
 .(1)" ا لمن قضىمً ك  ا لمن روى، وحه ا لمن وعى، وحديثً وعلمً ، م  لأ   ت  لمن اس  

هذه  وجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه أسبغ على القرآنو 
الأوصاف الفخمة والنـُّعهوت العظيمة، ومحالٌ أن يصدر مثل هذا الكلام عم ن يعتقد 
تحريف  القرآن على ما تزعمه الإمامي ة، وكيف يصفهه بأنه )منهاجٌ لا يهضِل  نهجهه... 

( وقد طاله ما طاله من ائرونعمى عنها الس  لا ي   أعلامٌ إلخ(، وأن  )آياته وهداياته 
 العبث والت حريف المزعوم؟! 

فإن قيل: إنه كان يقصد بهذه الأوصاف القرآن  الكامل  الص حيح  الذي أخفاه 
 عنده.

قلنا: هذا ممتنع؛ فإن  الث ناء على كتاب غيِر موجود، والحثَّ على الت مسُّك بما لا 
 ا يتنز ه عنه العقلاء في خطابهم؛ لأنه لا معنى له ولا فائدة تحته.يمكن الوصوله إليه مم
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درة الله وفي فضل القرآن  قه في لامطبة له عليه الس  ومن خه " : النَّص  الر ابع عشر

 :قوىة بالت  وفي الوصي  
، هعليهم ميثاق   ذ  أخ  ، ة الله على خلقهج  حه ، نًطق زاجر، وصامتٌ  القرآن آمرٌ 

ه صلى الله عليه وآله وقد ه، وقبض نبيَّ به دين   ه، وأكمل  نور   أتمَّ ، همعليه أنفس   ن  وارته  
 .(1)" دى بهإلى الخلق من أحكام الهه  غ  ر  ف ـ 

ة الله ج  حه ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وصف القرآن بأنه 
ه على نبي ه ... إلخ، وهذا الوصف لا يتم  إلا أن يكون القرآنه الذي أنزلعلى خلقه

صلى الله عليه وسلم موجودًا بين أيدي الن اس في كل  زمان ومكان، أم ا أن يكون 
القرآنه الكامله الص حيحه غير  مقدور على رؤيته، والقرآنه المقدوره على رؤيته غير  سالم 

 فأيُّ حهج ة تقوم لله على الخلق بهذا؟!  -كما تزعم الإمامي ة   -من الت حريف والت غيير
 :لام قبل موته" ومن كلام له عليه الس  : لنَّص  الخامس عشرا

ن ته، أقيموا هذين وا سه عه ضي ِ ا فلا ته ومحمدً ، اشركوا به شيئً لا ته  تي فالله  ا وصي  أم  
 .(2)كم ذم ! "لا  صباحين، وخ  مِ ـالعمودين، وأوقدوا هذين ال

 -حاب ه قبل موته ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه أم ر  أص
ين  -وهذه آخر وصاياه  بات باع الكتاب والسُّن ة، ووصف هما بأنهما عمود ي الدِ 

ومِصباح يه، وهذا الوصف منه دالٌّ على سلامة القرآن من الت حريف، فلو كان القرآنه 
ل م ا صح  له هذان الوصفان، فالبناء لا يهشاد على عمود  -كما تزعم الإمامي ة   -محرَّفاً 

 م عِيب، والظ لام الحالك لا يزول بمصباح معطوب.
لا تراه العيون ولا تطاله الأيدي لاعترض  و أن  القرآن الكامل الص حيح مخفيول

تكليفٌ بمحال، وأمرٌ بغير  -يا أمير المؤمنين  -عليه الحاضرون بأن  ما توصينا به 
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 مقدور.

 أصحابه: ذم  لام في " ومن كلام له عليه الس  : النَّص  الس ادس عشر
 وإن  ، عون عليهمِ جت  فت   طٌ خ  فترضونه، ولا سه  إنه لا يخرج إليكم من أمري رضىً 

 .(1)"... اجج  كم الحِ تاب، وفاتحته كم الكِ قد دارسته ، الموته  ليَّ إ ما أنً لاقٍ  أحبَّ 
والش اهد من هذا النَّص  هو قولهه رضي الله عنه: )قد دراستهكم الكتاب(، فهو 

 لا يخلو من أحد أمرين:الكتاب، وهذا  يثبته أنه دارسهم
الكرام رضي الله عنهم  الذي جمعه الص حابة هم القرآن  أن يكون دارس  -1

 هذا القرآن   اعتقاد الش يعة بأنه لم يرض   ، فعلى هذا فإن  والذي لا يعرف الن اس سواه
 .الص حيح كذبٌ باردكامل ال وأخفى القرآن  

فهذا مخالف للنُّصهوص التي تهقر رِ أنه لن القرآن المزعوم هم أن يكون دارس  -2
ه لأنصاره آنذاك والد  ولماذا لم فأين هو إذن الآن؟! يراه إلا  الأئمة المعصومين،   ولةه يسلِ م 

 فينقلونه لمن بعدهم؟! الذين دارسوه له؟! ولماذا لم يحفظه أصحابه  له والكلمةه 
 لكوفة:با لامطبة له عليه الس  " ومن خه : النَّص  الس ابع عشر

وأين ابن  ار؟!أين عم   ؟!ومضوا على الحق   ريق  أين إخواني الذين ركبوا الط  
ة، وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المني   ين؟!ت  هاد  وأين ذو الش   ان؟!ه  ي ِ التـَّ 
 رة.ج  برؤوسهم إلى الف   د  رِ ب  وأه 

لام: قال عليه الس   ريفة الكريمة فأطال البكاء، ثمضرب بيده على لحيته الش   ثم  
 .(2)"ه...حكمو فأ   على إخواني الذين تلوا القرآن   هِ و  أ  

الذين كان  -ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وصف إخوان ه 
الٌ أن يكون ق ص د  بـ)القرآن( القرآن  المحرَّف   -ي بكيهم  أنهم تلوا القرآن  وأحكموه، ومحه

                                       
 . 259ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
 . 264ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
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ن  تلاوة كتابٍ محرَّف وإحكام  معانيه الـمهبدَّلة وامتثال  تعاليمه ؛ ذلك أ-بزعمهم  -

د ح به المؤمنون، إنما محلُّ المدح إذا كان هذا كلُّه في الكتاب المنز ل  المشوَّهة ليس مما يمه
من رب  العالمين، وهذا يهثبِت بهطلان ما تزعمه الإمامي ة من أن  القرآن الموجود محرَّف، 

 كامل الص حيح مغيَّب عن الن اس قاطبةً باستثناء أئم تهم المعصومين.وأن  القرآن ال
، (1)(طبة الأشباحخه ـ)عرف بلام ته عليه الس   طبة له" ومن خه : النَّص  الث امن عشر

 :لامه عليه الس  بِ ط  وهي من جلائل خه 
 بخله إلحاحه ولا يه ، ائلينالس   غيضه سؤاله الذي لا ي   الجواده ]يعني: الله[ نه لأ... 

 .(2).. ".به عليه من صفته فائتمَّ  القرآنه  ك  ائل فما دل  ها الس  فانظر أيُّ ، ينح  لِ مه ـال
ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه يَمر م ن أراد أن يعرف 

بأن يعود إلى القرآن فيجعله إمامًا له فيما ي دين الله به، ولا يمكن أن يَمر عليٌّ  (3)ربَّه
ولا القرآن المستور؛  -على زعم الإمامي ة  - عنه بالر جوع إلى القرآن المحرَّف رضي الله

 فإن  الأو ل لا تهؤمن غائلة الت حريف المزعوم، والث اني لا يمكن الاط لاع عليه.
  

                                       
ع ت "وكيف يهوص ف بالأشباح، ويهنسمه يت بذلك لأن  لفظة )الأشباح( وردت في الخهطبة:  (1)

أسقطها؛ لأنه كان ينتقي من كل   -فيما يقال  -غير أن  الش ريف الر ضي  بالألسهن الفِصاح"،
)تصحيح وتعليق:  "الت وحيد"،، يم ِ بن بابويه القه ا يمحمد علخهطبة ولا يذكرها كاملة. انظر: 

 . 79(، صةسين في الحوزة العلمي  منشورات جماعة المدر ِ ، قم، هاشم الحسيني الطهراني
 . 125ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
رجلًا أتاه فقال له: "يا أمير  المؤمنين، صِف  لنا ربَّنا  أن   -كما في الن هج   -سبب الخهطبة  (3)

  لنزداد  له حهب ا، وبه معرفة".
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 اتمة الخ

 

 

وبعد أن من  الله بالانتهاء من هذا البحث، فهذا عرض لأبرز نتائجه، وأهم  
 توصياته:
الهجري على يد  في القرن الث انيعند الإمامي ة دعوى تحريف القرآن ت  نش أ  -1

 هشام بن الح ك م وصديقه أبي جعفر الأحول المعروف بـ)شيطان الط اق(.
التي أبداها مانعة الم ف  ع  وض  لإمامي ة بدعوى الت حريف ول ابه سرعة ق ـ  أن  -2

 الفكر الإمامي.يعاني منه  المأزق الاستدلالي الخانق الذيه إلى مردُّ علماؤهم لها 
، حتى نص  واتر والاستفاضة عند الإمامي ةحريف بلغت حد  الت  أخبار الت   أن  -3

ت المذهب  .بعضهم على أنها من ضروريا 
تزعم الإمامي ة أن  القرآن الس الم من الت حريف لا يط لع عليه إلا  الأئم ة -4

ه، وأنه لن يظهر إلا  مع إمامهم المعصومين منذ أخفاه علي بن أبي طالب رضي الله عن
 الث اني عشر.

اعتنى علماء الإمامي ة بكتاب نهج البلاغة عنايةً عظيمةً ما بين شرح وتعليق -5
 وإكمال وترجمة.

لا خلاف بين الإمامي ة أن  كل  ما تضم نه كتاب نهج البلاغة من النُّصهوص -6
 ب رضي الله عنه.مقطوعٌ بصح ة نسبته إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طال

جميع ما تضم نه كتاب نهج البلاغة من النُّصهوص المتعل قة بالقرآن العظيم -7
 تقطع ببهطلان ما استقر  عليه اعتقاده الإمامي ة من دعوى وقوع الت حريف فيه.

دلالة نصوص الن هج على فساد القول بأن  القرآن المزعوم )= الس الم من -8
 مهدي هم في غاية الظُّههور.الت حريف( لن يظهر إلا  مع 
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ويوصي البحث باستخراج كل  ما في كتاب نهج البلاغة من نهصهوص تتعارض 

 بصورة كاملة مع اعتقادات الإمامي ة.
 
 

h 
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